
ــان: هــل ورط ابــن ســلمان يكي ــان أمر باحث
واشنطن بمستنقع المنطقة؟

, يوليو  |  كتبه عربي

حذر باحثان وسياسيان أمريكيان إدارة دونالد ترامب، من التورط في مغامرات ولي العهد السعودي
الجديد الأمير محمد بن سلمان. 

ودعا كل من أرون ديفيد ميللر من مركز “ويلسون” للباحثين، وريتشارد سوكلسكي من مؤسسة
“كارنيغي” للسلام العالمي، في مقال نشرته مجلة “بوليتيكو”، ترامب بألا ينجر لمغامرات ابن سلمان
الإقليميـة، ولا بمـا لا يمكنـه تقـديمه مـن وعـود للتسويـة السـلمية ومـا يرغـب في تحقيقـه في “الصـفقة

الكبرى” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويطالب الباحثان في مقالهما، الذي ترجمته “عربي″، بوضع مجموعة من الخطوط الحمراء مع
الســعودية، حيــث إن “واشنطــن لــديها الكثــير مــن النفــوذ الــذي يمكنهــا اســتخدامه مــع الســعوديين،
فهؤلاء لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على الولايات المتحدة في التسليح والأمن، وعليها أن تقول لهم
يــاض خطــة سلام، وعليهــا أن تضغــط علــى في اليمــن إنهــا ســتوقف الــدعم العســكري إن لم تــدعم الر

السعودية لإنهاء الأزمة مع قطر، وتخفيف قائمة المطالب”. 

ويقـول الكاتبـان إنـه “بالنسـبة لإيـران، فعلـى الإدارة التعلـم مـن أوبامـا، بـدلا مـن التـورط في لعبـة مـن
التهديــدات البلاغيــة، ويجــب أن تؤكــد للســعوديين أن الــدعم ليــس مشروطــا، بــل إنــه يعتمــد علــى
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التهدئة مع إيران”. 

ويصف الباحثان ولي العهد السعودي الجديد بالشخص العاجز المتهور، ويقولان إن ترامب يمارس
لعبــة ولــه خطــيرة مــع ابــن ســلمان، البــالغ مــن العمــر  عامــا، وهمــا إن لم ينفيــا هيــام الرؤســاء
الأمـريكيين منـذ فـرانكلين دوايـت أيزنهـاور بالعائلـة السـعودية، إلا أنهمـا يشـيران إلى أن ولـه ترامـب لـه

تداعيات خطيرة. 

ويذهـب الكاتبـان إلى أن “الأمـير الشـاب، الـذي سيصـبح ملكـا، لـن يجـر بلاده فقـط إلى المشكلات، بـل
هناك إمكانية لأن يجر الولايات المتحدة معه، والغريب أن ترامب ليس وحده من يثني على الأمير،
يــر الخارجيــة الألمــاني، ومــديرة صــندوق النقــد يــر الخارجيــة الأمريــكي ريكــس تيلرســون، ووز بــل أيضــا وز
الدولي، ومدير البنك الدولي، وعلى ما يبدو فإن هؤلاء يدعمون رؤية ، التي تطمح لتحديث
السعودية وتنويع اقتصادها، ويرون فيه شخصا حداثيا ديناميا مستعدا للمخاطرة في بلد معروف
عنـه بـالحذر، ولا يعـرف إن كـان الأمـير قـادرا علـى تحقيـق هـذه التوقعـات أم لا، خاصـة في ظـل القـوى

المضادة والتحديات الكبيرة التي سيواجهها التي قد تحدد من أفق حركته”.

ويســتدرك الباحثــان بــأن “ســجل الأمــير في الســياسة الخارجيــة واضــح، ففــي العــامين اللذيــن شغــل
يـر للـدفاع، فإنـه قـاد بلاده إلى سلسـلة مـن الأخطـاء الفادحـة في فيهمـا منصـب نـائب ولي العهـد ووز

اليمن وقطر وإيران”. 

ويعلق الكاتبان قائلين إنه “بدلا من أن يظهر بصيرة وخبرة، فإنه أثبت أنه متهور وانفعالي، وبحس
قليل يربط الأساليب بالاستراتيجية، ولسوء الحظ استطاع توريط وجر إدارة ترامب الجديدة في عدد

من المغامرات الفاشلة أيضا”.  

ويجد الباحثان أنه “من هنا، فإن اللوم يقع في النهاية على البيت الأبيض، الذي اعتقد وبسذاجة أن
الرياض ودول الخليج تعد مهمة لمساعدة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها الرئيسية الثلاثة في
الــشرق الأوســط، وهــي: هزيمــة تنظيــم الدولــة، ووقــف التــأثير الإيــراني، وتحقيــق تسويــة بين العــرب

والإسرائيليين”.

ويرى الكاتبان أنه “بناء على سلوك السعودية منذ وصول الملك سلمان و(أم بي أس) إلى السلطة
عـام ، فإنـه مـن الواضـح أن الريـاض لا تسـتطيع أن تفـي بـأي مـن هـذه الأهـداف، ولـو لم تقـم
كيد ستجد واشنطن بوضع قواعد للعبة أو تبعد نفسها عن المغامرات السعودية الفاشلة، فإنها بالتأ

هذه الأهداف بعيدة المنال”.

ويتســاءل الباحثــان عمــا إذا كــانت هنــاك إمكانيــة لتجنــب الســعوديين مغــامرات فاشلــة جديــدة،
ويشــيران هنــا إلى أن كــل مبــادرة أشرف عليهــا الأمــير تحــولت إلى فــوضى، “فهــو مســؤول عــن حــرب
اليمن، وبناء على توجيهاته يقوم السعوديون وحلفاء خليجييون آخرين بحملة جوية قاسية وعنيدة
أدت إلى كارثــة إنسانيــة، وقتلــت آلاف المــدنيين، وتســببت بــأضرار فادحــة علــى البــنى التحتيــة المدنيــة،
وزادت من المجاعة سوءا، ويجد السعوديون وحلفاؤهم أنفسهم اليوم متورطين في مستنقع اليمن،



ولم يكونوا قادرين على إخراج الحوثيين وحلفائهم من العاصمة، أو السيطرة على شمال البلاد، ولا
تملك الرياض خطة قابلة للتطبيق على المستوى الدبلوماسي، وبدعم الأمريكيين للجهود الحربية
السعودية زاد تأثير تنظيم القاعدة في اليمن والتأثير الإيراني، ما أثر على الأمن القومي السعودي، من

خلال دفع اليمن لحافة الهاوية”. 

ويشـير الكاتبـان إلى أن “السـعوديين أوقعـوا أنفسـهم والأمـريكيين في حفـرة عميقـة، وعليهـم التوقـف
عن الحفر ليستطيعوا الخروج منها”. 

قطر

ويقول الباحثان: “وليس بعيدا عن السعودية، فإن بصمات ولي العهد واضحة في الحملة ضد قطر،
وفاقم دعم ترامب المفتوح للموقف السعودي الأزمة، ووجه صفعة قوية للدبلوماسية الأمريكية في
الخليج، حيث مزقت السعودية في قتال لا داعي له مع قطر التحالف السني، الذي عملت الولايات

المتحدة من أجل بنائه ضد تنظيم الدولة وإيران”. 

ويلفت الكاتبان إلى أن “ولي العهد هو الذي هندس هذا النزاع؛ لا لمعاقبة قطر على تمويل الإرهاب
(وهـــو تعليـــق منـــافق يـــأتي مـــن الســـعوديين، الذيـــن قـــام مواطنـــوهم بتقـــديم الـــدعم للمتطـــرفين
الراديكاليين طوال السنين)، بل من أجل إنهاء السياسة الخارجية المستقلة لقطر، ومعاقبتها على
دعم الإخوان المسلمين، ولعلاقتها مع إيران، ويريد السعوديون تحويل قطر إلى دويلة تابعة لهم، كما

فعلوا مع البحرين، وكجزء من خطة للهيمنة على منطقة الخليج كلها”. 

ويعلق الباحثان قائلين إن “الخطط التي بالغ فيها ولي العهد وضعت المملكة أمام صدام خطير مع
إيران، وستجد الولايات المتحدة نفسها، بموقفها المتشدد من طهران ودعمها للسعودية، قد جرت
ية الإسلامية، حيث أن قرار الولايات المتحدة الوقوف مع السعودية ضد اليمن للحرب مع الجمهور

وقطر، مثل من يصب الكاز على النار، بدلا من العمل على إطفاء الحريق”.

تقارب مصالح

ويرى الكاتبان أن “التهديد المزدوج من إيران والتنظيمات الجهادية، بالإضافة إلى حالة التعب التي
أصابت العرب؛ بسبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل، أديا إلى تلاقي مصالح بين دول الخليج
وإسرائيــل، والســؤال فيمــا إن كــان هــذا التقــارب ســيترجم إلى شيء عملــي، بشكــل يســهم في تســهيل

عملية التسوية، التي تقود إلى ما يطمح ترامب في تحقيقه، وهو (الصفقة الكبرى)”. 

كــبر للتعــاون مــن ذي قبــل، في مجــالات ويفيــد الباحثــان بــأن “الســعوديين ربمــا عــبروا عــن اســتعداد أ
الطيران، وفتح الأجواء السعودية للطيران الإسرائيلي مثلا، والتواصل التكنولوجي والتجاري، وحتى
يتم تحقيق اختراق في العلاقات فإنه يجب على إدارة ترامب تلبية ما يريده السعوديون، أي وقف
الطموحــات الإيرانيــة في المنطقــة، الــذي نعتقــد أنــه غــير ممكــن وضــار بالولايــات المتحــدة، وبــذل جهــود
حثيثة على صعيد التسوية، ودفع إسرائيل لتنازلات كبيرة وصغيرة، وربما استعد السعوديون لبناء
يـد إدارة ترامـب، فـإن هـذا يحتـاج جسـور ثقـة، لكنهـم لـن يقومـوا بفتـح العلاقـات الدبلوماسـية كمـا تر



لتنــازلات إسرائيليــة في ملــف القــدس وحــدود عــام ، الــتي لــن تتحقــق في ظــل حكومــة بنيــامين
نتنياهو”. 

ويعتقد الكاتبان أن “الإدارة ربما بالغت في توقعاتها من السعودية، ولم تكن واقعية حول ما يمكن
للسعوديين تقديمه في هذا السياق، فالسعودية لن تعرض نفسها لنقد إيراني ومن العالم العربي في
قضايا مثل القدس، حتى تتم الاستجابة للمطالب، ودون حل لملف القدس فلن يتمكن ترامب من

تحقيق صفقته الكبرى”.

ويدعو الباحثان هنا الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن تقوية السعودية ووضع قواعد للتعامل معها،
ويقولان: “صحيح أن ترامب متيم بالسعوديين؛ بسبب صفقات الأسلحة، وما أغدقوه عليه من كرم
حاتمي  الشهر الماضي، إلا أنه ينظر للسعوديين على أنهم مفتاح مهم لتحقيق أهدافه في المنطقة، مع

أنه لم يلتفت في علاقته معهم لحقوق الإنسان، ومنحهم الحرية لمواصلة أجندتهم المعادية لإيران”. 

ــات ــان إلى أن “(أم بي أس) هــو المحــرك الأســاسي للمغــامرات المتهــورة، حيــث جــر الولاي ــوه الكاتب وين
المتحدة للمشاجرات المحلية، بشكل خلق مخاطر لمواجهة جدية بينها وبين إيران، ما يؤثر على الاتفاق

يا الشمالية”. كبر قادما من كور النووي معها، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة خطرا نوويا أ

ويورد الباحثان ملاحظة، وهي أن البيت الأبيض لن يستجيب لرؤيتهما ونصيحتهما، مشيرين إلى أنه
ــا انتقــدا الســعودية، واعتمادهــا غــير الصــحي علــى الولايــات في أثنــاء عملهمــا في وزارة الخارجيــة طالم
المتحــدة لحــل المشكلات الإقليميــة بــالقوة، وفشلهــا في اســتخدام قوتهــا الإقليميــة لحــل النزاعــات،

وترددها في مجال دعم عملية التسوية.

ويخلص الكاتبان إلى أنه “إن لم تقم واشنطن بتحديد خيوط اللعبة، فإنها ستجد نفسها تجري وراء
أجندة إقليمية لدولة صغيرة”.
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